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تیارات البحار.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  تیارات البحار. - 14الندوة :  -الإعجاز العلمي 

2003 -11-08  

  مقدمة :

  ﴿ وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ ﴾

  ]21[ سورة الذاریات : 

ظلمات الفضاء ، الكون ، النمل ، الكواكب، دقة الإنسان . التفكر السماء ، البرزخ ، النحل ، الأرض ،  

في الخلق والكون حوارات مع الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق یجریھا عبد الحلیم 

  قباني .

  المذیع :

  الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على رسولنا الكریم . 

حمد راتب النابلسي : " الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة " نتلوه على كما ذكر في كتاب الدكتور م 

مسامعكم : الكون قرآن صامت ، والقرآن كون ناطق ، والنبي صلى الله علیھ وسلم قرآن یمشي ، فالكون 

كلھ یترجم آیات القرآن ، والقرآن یجسد حقائق الكون ، والنبي صلى الله علیھ وسلم یجسد القرآن بخلقھ ، 

  قد كان خلقھ القرآن ، فالكون یظھر عظمة الخالق .ف

ً ازددت علماً بجھلي " ، أي نزداد علماً من خلال ھذه   وكما قال الإمام الشافعي : " كلما ازددت علما

الحلقات ، ومع فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي الأستاذ المحاضر في جامعة دمشق ، والخطیب 

  مساجد دمشق . أھلاً وسھلاً بكم یا سیدي . والأستاذ الدیني والمحاضر في

ھناك أمور لا نشعر بھا مع علمنا بوجودھا ، ففي البحار تیارات لا نشعر بھا إلا إذا تعرّضنا لھا ، نرید  

   توضیحاً علمیاً عن ھذه التیارات في البحار ؟

  التوضیح العلمي لتیارات البحار :

  الدكتور راتب :

، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد بسم الله الرحمن الرحیم  

  الأمین .
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  أستاذ عبد الحلیم ، كما تفضلت ھناك أشیاء كثیرة جداً لا نعرفھا ، یؤكد ھذا المعنى قول الله عز وجل : 

  ﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِا تبُْصِرُونَ * وَمَا لاَ تبُْصِرُونَ ﴾

  ]39- 38[ سورة الحاقة : 

ففي الذي لا نبصره آیات نیرّات دالة على عظمة الله عز وجل ، فلو أن إنساناً نزل إلى البحر لیستحم  

في میاھھ فإن قطرات الماء التي تمس جلده ربما تكون قد وصلت من توّھا بعد رحلة استغرقت عدة 

، ومن القطبین إلى خط سنوات ، لأن الماء في البحر یجري في تیارات من خط الاستواء إلى القطبین 

الاستواء ، وقد یقطع ماء البحر مسافة تزید على خمسة عشر ألف كیلو متر ، فھذا الماء الذي تجده في 

البحر ماء متبدّل یقطع رحلات طویلة ، بعضھا إلى الشمال ، وبعضھا إلى الجنوب ، وبعضھا إلى 

حركة المیاه في المحیطات ، ولكن الذي الشرق ، وبعضھا إلى الغرب ، وھناك قوانین معقدة جداً تحكم 

یعنینا أن سبب ھذه الحركة في أصلھا أن أشعة الشمس تسخن الماء الذي في خط الاستواء فیتمدد ، 

فیرتفع قرابة عشرین سنتیمتراً ، وھذا الارتفاع الطفیف یساھم في تشكیل تیار نحو الشمال ، وأن الماء 

یغوص في الأعماق ، ویتجھ نحو خط الاستواء ، فھناك تیارات في القطبین یبرد ، ومع برودتھ یسكن ، ف

  سطحیة وتیارات عمیقة .

ھذه مقدمة نرید من خلالھا أن نصل إلى أن من آیات الله الدالة على عظمتھ تیاراً یسمیھ العلماء تیار  

فیھ سفینة ،  سرعتھ ثمانیة كیلو متر في الساعة ، فإذا دخلت -أستاذ عبد الحلیم  -الخلیج ، ھذا التیار

وأطفأت محركاتھا فإنھا تسیر ثمانیة كیلو متر في الساعة ، دون أن تعمل محركاتھا ، عرض ھذا التیار 

یزید على ثمانین كیلو متراً ، وعمقھ یزید على أربعمئة و خمسین متراً ، وھذا التیار كثافتھ أربعة 

  ملایین طن من الماء في الدقیقة .

ضخم نھر في العالم ھو نھر الأمازون ، كثافتھ ثلاثمئة ألف متر مربع في قلت في حلقة سابقة : إن أ 

الثانیة ، أما حركة ھذا التیار في عمقھ وعرضھ وسرعتھ فتساوي كثافتھ أربعة ملایین طن من الماء في 

في  الدقیقة ، ماذا یفعل ھذا التیار ؟ ھذا التیار یذیب مئة و ثلاثین ألف طن من الكتل الثلجیة في القطبین

عشرة أیام ، إذاً ھذا التیار لھ مكان محدد ، ولھ مسار محدد من خط الاستواء إلى الشمال ، بل إن بلاد 

، ذا التیار فوائد لا تعد ولا تحصىالسوید والنروج والدانمارك جوّھا معتدل ولطیف من تیار الخلیج ، ولھ

في أوربا منطقة معتدلة ، وھذه الأجواء  من ھذه الفوائد كما قلت قبل قلیل : إنھ یجعل المنطقة الباردة

اللطیفة في دول إسكندنافیا سببھا تیار الخلیج ، ھذا من تیارات السطح ، وقد سمعت أن بعض سباقات 

السباحین في بحر المانش یستخدمون ھذا التیار لصالحھم ، وھناك تیارات تجري في أعماق البحر على 

اصات في الحروب العالمیة ھذه التیارات العمیقة تطفئ عمق ثلاثة آلاف متر ، وقد استخدمت الغو

محركاتھا لئلا یكتشفھا الرادار ، والغواصات إذا أطفأت محركاتھا تنتقل من مكان إلى آخر عبر ھذا 
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التیار ، وھذا شيء یلفت النظر ، لكن الآیة الثانیة الدالة على عظمة الله عز وجل في ھذا الموضوع ھي 

یتجھ نحو شواطئ أمریكا الجنوبیة ، لیصل إلى بلاد البیرو  -وھذا شيء دقیق جداً  - أن ھناك تیاراً بارداً 

   والشیلي .

  فوائد التیار البارد الذي یأتي إلى شواطئ أمریكا الجنوبیة :

ماذا یفعل ھذا التیار ؟ ھذا التیار یحمل كمیات كبیرة من الأعشاب البحریة ، وھذه الأعشاب البحریة  

فلكیة من أسماك السردین ، ھذه الأسماك ھي غذاء لعشرات الملایین من طیور تعیش  تجتذب أعداداً 

لھا مخلفات تعد المادة  -وھنا الشاھد  -على شواطئ ھذه البحار ، اسمھا غراب البحر ، وھذه الطیور 

 الأولى لدخل تلك الشعوب ، لأن أرقى أنواع الأسمدة في العالم من مخلفات الطیور ھذه الأسمدة من

خمسین ملیون طائر ، تؤخذ مخلفاتھا بالجرافات، وتصدر إلى شتى أنحاء العالم ، وھذه الأمم والشعوب 

في شواطئ أمریكا الجنوبیة دَخْلھا الأول والأخیر من مخلفات ھذه الطیور التي تعیش على أسماك 

  الله عز وجل .السردین التي تجتذبھا الأعشاب التي یحملھا ھذا التیار إلى ھناك ، وھذا من رزق 

  المذیع :

  إذاً سبحان الله ! ھنا رزقت الأسماك من خلال ھذا التیار ، ورزقت الطیور ، ومن ثم رزق الإنسان . 

  الدكتور راتب :

تلَْتھَِم ھذه الطیور التي تسمى غراب البحر في العام الواحد بتقدیر العلماء ما یزید على ثلاثة ملایین طن  

لأسماك تجتذب إلى ھذا المكان بفعل الأعشاب التي یحملھا ھذا التیار ، من ھذه الأسماك ، وھذه ا

ولحكمة یریدھا الله عز وجل أنھ یغیر مسار ھذا التیار من حین لآخر، فإذا غیر مساره لم یأتِ بھذه 

الأغذیة لھذه الأسماك فتموت ، وتموت معھا الطیور ، وعندئذٍ تعاني الشعوب من سكان شواطئ أمریكا 

ة من حین إلى آخر مجاعات قاتلة بسبب ضعف الإنتاج ، ألیست ھذه آیة دالة على أن الله ھو الجنوبی

الرزاق ذو القوة المتین ؟ یسوق ھذا التیار بما فیھ من أعشاب مغذیة ، وتأتي ھذه الأسماك بأرقام فلكیة ، 

، والطیور لھا  فتستھلك منھا الطیور ثلاثة ملایین طن في العام ، وھذه الأسماك ھي طعمة الطیور

مخلفات ، ومخلفاتھا تعد من أرقى أنواع الأسمدة تصدر إلى مختلف أنحاء العالم ، فیكاد دخل ھذه 

الشعوب ینحصر في مخلفات الطیور ، وھذا من بركات ھذا التیار البارد الذي یأتي إلى شواطئ أمریكا 

  الجنوبیة .

  المذیع :

ار الخلیج البحري ، أو تیارات البحار فلا بد من أن نسأل عن إذاً فضیلة الدكتور ، ما دمنا نتحدث عن تی 

   مكونات البحار ، ما یمیز البحار عن الأنھار ؟ ملوحة البحار ، نسأل عن ھذا المكون فعلاً ؟



4 

تیارات البحار.   

  ملوحة البحار من آیات الله الدالة على عظمتھ :

  الدكتور راتب :

البحار ، فھذا البحر یقول عنھ العلماء : إن في یمكن أن نضیف إلى آیات الله الدالة على عظمتھ ملوحة  

ً من الملح ، في كل لتر واحد من ماء البحر سبعةٌ  كل لتر واحد من ماء البحر سبعةً وعشرین غراما

في العبارة الأولى قلت : إنّ ، فجاءت سبعةَ ، أما إذا جعلتھا جملة اسمیة  -وعشرون غرامًا من الملح

وإن العالم بأسره یستھلك في السنة ما یزید على خمسین ملیون  -ن الملحفتأتي سبعةٌ وعشرون غرامًا م

طن من ملح البحر ، وإن نسبة الملح في میاه البحر تعادل ثلاثةً ونصفاً بالمئة من مجموع میاه البحر ، 

 بل إن في الكیلو متر المكعب ، الكیلو متر المكعب ضلعھ كیلو متر ، طولاً ، وعرضًا ، وارتفاعًا ، بل

  إن في الكیلو متر المكعب من میاه البحر أربعةً وثلاثین ملیون طن من الملح ، كمیة كبیرة جداً .

بعض العلماء أجرى حساباً لطیفاً ودقیقاً ومدھشاً ، قال : لو استخرج ملح البحر وجفف ، ووضع على  

المستخرج لبلغ ارتفاع الملح الیابسة ، على قارتھا الخمس ، ولم نغادر مكاناً إلا فرشناه بملح ھذا البحر 

المجفف على سطح الیابسة كلھا ، بكل قارتھا ، وجبالھا ، وسھولھا، وودیانھا ، وأغوارھا ثلاثةً وخمسین 

  متراً .

  المذیع :

إنھا كمیة كبیرة جداً ، فضیلة دكتور ، قد یسأل سائل : مِن أین یأتي الملح ؟ نرى نحن الأمطار تأتي من  

  الماء یأتي من السماء ، ولكن الملح من أین تأتي ھذه الكمیة الكبیرة ؟السماء ، فنعلم أن 

  نظریة ملوحة البحار تتحرك في طریق مسدود :

  الدكتور راتب :

لا تزال نظریة وجود الملح في البحار نظریة مختلف فیھا ، والعلماء في ھذا الموضوع أدلوا بآراء   

أین جاءت ھذه الكمیة الكبرى من ملح البحار ؟ طبعاً  متعددة ، لكن لا یزال الحسم غیر موجود ، من

ملح البحار ھو كلور الصودیوم ، وكما قلت قبل قلیل : إن في البحار من الملح ما یساوي أربعة ملایین 

ونصف میل مكعب ، المیل غیر الكیلو متر ، المیل ألف وستمئة متر ، إذا عددنا أن المیل المكعب ھو 

، یین ونصف میل مكعب من ھذا الملحمتر في ملح البحر ما یساوي أربعة ملامكعب ضلعھ ألف وستمئة 

طبعاً ھذه أرقام دقیقة جداً ، ومأخوذة من بحوث علمیة رصینة ، من أین جاء ھذا الملح ؟ وكیف وضع 

في البحر ؟ ھناك نظریات كثیرة ، بعضھا یقول : إن في قیعان البحار صخوراً ملحیةً تفتت ، وذابت في 

الماء، بعضھم یقول : إن السبب میاه الأنھار ، كل ھذه النظریات التي تحاول أن تفسر ملوحة میاه ھذا 

البحر تجد الطریق مسدوداً ، لسبب بسیط ھو أن في الأرض عدداً كبیراً من البحیرات العذبة ، فإذا كانت 
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الضخمة عذبة حلوة المذاق ،  میاه الأنھار وحدھا كافیة لتملیح میاه البحار ، فلماذا بقیت ھذه البحیرات

ذبة ؟! إذاً ھذا من تصمیم وھي أشبھ ما تكون ببحار صغیر ؟ مئات الملایین من السنین ، وتبقى ع

، كما قلت قبل قلیل : إن نظریة ملوحة البحار لا تزال تتحرك في طریق مسدود ، فكلما وضع الخالق

  : تفسیر جاء تفسیر آخر نقضھ ، ذلك لأن الله عز وجل یقول

  ﴿ وَمَا أوُتیِتمُْ مِنَ الْعِلْمِ إلاَِّ قلَِیلاً ﴾

  ]85[ سورة الإسراء : 

  ﴿ وَلاَ یحُِیطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِھِ إلاَِّ بِمَا شَاءَ ﴾

  ]255[ سورة البقرة : 

  بل إن ھناك آیة حاسمة في ھذا الموضوع : 

  ﴿ مَا أشَْھَدْتھُُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَلاَ خَلْقَ أنَْفسُِھِمْ﴾

  ] 51[ سورة الكھف : 

مثل ھذه الموضوعات ھي تكھنات لا أكثر ولا أقل ، ملوحة البحار یمكن أن یكون لھا أھداف كبیرة ،  

آسنةً ، أما ھذه الحركة الدائرة في من ھذه الأھداف أن المیاه إذا كانت عذبة وساكنة أصبحت المیاه فیھا 

میاه البحر ، وھذه الملوحة العالیة جداً في میاه البحر ، تبقي میاه البحر سلیمة نقیة طاھرة غیر متغیرة 

   في بنیتھا وتركیبھا .

  الماء العذب الفرات من آیات الله الدالة على عظمتھ :

، كمٍ من المیاه لا یتصورھا العقل شاً وھو فوقالعجب العجاب أن الإنسان یركب البحر ، وقد یموت عط 

% من سطح الأرض ، وفي البحار أعماق بعیدة جداً ، أعمق  20الیابسة كلھا بقاراتھا الخمس تساوي 

نقطة في میاه البحار ھي خلیج مریانا في المحیط الھادي ، العمق ھناك یصل إلى اثنا عشر ألف متر ، 

ال ھملایا ، وأخفض نقطة على سطح الأرض خلیج مریانا في أعلى نقطة على سطح الأرض قمم جب

المحیط الھادي ، لو جئنا بكرة قطرھا متر ، ومثلنا أعلى نقطة على ھذه الكرة تساوي علو أعلى نقطة 

، والانخفاض یزید على سنتمتر واحد في الجبال ، ومثلنا أخفض نقطة في أعماق البحار لما كان الارتفاع

  الدالة على عظمتھ ، ثم إن الله عز وجل یدفعنا إلى أن نفكر ، قال : وھذا من آیات الله

شَاءُ جَعَلْناَهُ أجَُاجاً ﴿ أفَرََأیَْتمُُ الْمَاءَ الَّذِي تشَْرَبوُنَ * أأَنَْتمُْ أنَْزَلْتمُُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أمَْ نحَْنُ الْمُنْزِلوُنَ * لوَْ نَ 

  فَلوَْلاَ تشَْكُرُونَ ﴾

  ]70- 68:  [ سورة الواقعة
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ً عذباً   والبحر مالح ، لكن الإنسان بحاجة إلى ماء عذب ، فمن جعل ھذا الماء المالح الذي كان أجاجا

فراتاً ؟ بلغني أن معامل تحلیة المیاه في بعض البلاد العربیة تزید كلفة اللتر الواحد على ثمن البنزین ، 

نعمة لا تعد ولا تحصى ، لأن الله یقول كما قلت قبل  فأنت حینما تجد ماءً عذباً فراتاً سائغاً للشاربین ھذه

  قلیل :

شَاءُ جَعَلْناَهُ أجَُاجاً ﴿ أفَرََأیَْتمُُ الْمَاءَ الَّذِي تشَْرَبوُنَ * أأَنَْتمُْ أنَْزَلْتمُُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أمَْ نحَْنُ الْمُنْزِلوُنَ * لوَْ نَ 
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إذاً آیة أخرى ، ھذه البحار ما كان لھا أن تكون لولا الله سبحانھ وتعالى ، حینما خلق الله الأرض جعل  

ً كبیرة ، إذا أراد الإنسان أن یقف أمام عظمة الله سبحانھ وتعالى فھذا الكون أمامھ بأرضھ  لھا أحواضا

  وسمائھ وبحاره .

ات ؛ سنتابع ھذه الحلقات مع الدكتور محمد راتب النابلسي ، نستودعكم الله ، أیھا الأخوة والأخو 

  والسلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ .

 


